دور التوجيه العلمي والمهني في نجاح العملية التربوية
التوجيه والإرشاد المهني هو عملية تربوية منظمة ومخططة تهدف إلى مساعدة الطالب على اكتشاف ميوله وقدراته وشخصيته المهنية، واتخاذ القرار المهني المناسب بحيث يكون قادراً على العمل بالمهنة المناسبة التي يستطيع أن يعد نفسه لها ويتطور خلال عملية الأداء، تحقيقاً للتوافق النفسي والاجتماعي، على أن المسار التعليمي الذي يحقق أهداف هذا التوجيه والإرشاد يتنوّع بحسب إمكانات الطالب العلمية والمهنية، سواء بعبور التعليم المهني أو التعليم العام. ونشير في بداية المقالة إلى أننا سوف نعتمد مصطلح "التوجيه" للدلالة على "التوجيه والإرشاد العلمي والمهني"، وذلك منعاً للتكرار.

1. التوجيه جزءٌ من العملية التعلُّمية-التعليمية:
        حتّمت المناهج التربوية اللبنانية على طلاب اليوم ورواد المستقبل أحد المسارين: التعليم المهني، أو التعليم العام، على أن هذه المناهج أكّدت على ضرورة أن تكون العملية التربوية منطوية على كفايات وأهداف مسلكية تؤهل الفرد ليدخل معترك الحياة المهنية بفاعلية ومرونة عاليتين، وأن يكون مجهزاً بالأساسيات من مهارات العمل والحياة كالقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات، والتفكير  الإبداعي، واختيار المهنة، وتعلم اللغات والتقنيات الحديثة وغيرها من المهارات الحيوية لعالم اليوم. أكدت خطة "النهوض التربوي في لبنان" على هذه المسألة، فقد جاء في الهدف الخامس من الأهداف الرئيسية للخطة ما يلي: "تحقيق الملاءمة والتكامل بين التربية والتعليم من جهة وحاجات المجتمع وسوق العمل اللبناني والعربي من جهة ثانية"(
). كما ورد تحت عنوان الأهداف التربوية العامة فقرة "ن" :" تكوين المواطن القادر من خلال العملية التربوية والإرشاد والتوجيه، على الاختيار الحر لمهنة المستقبل والارتقاء بها عن طريق التعلم الذاتي وغيره من الوسائل"
.

2. انطلاق عملية التوجيه من المراحل المبكرة: 
أن  يكون التوجيه جزءًا من العملية التربوية، يحتم على المهتمين بشان التربية والتعليم في لبنان إدخال هذه الخدمة ضمن المناهج التعليمية على مستوى الكفايات والأهداف حيث تتبلور من خلال بعض المواد الدراسية الأسبوعية . تخصص بعض الدول حصصاً دراسيةً خاصة تحت عنوان التوجيه ابتداءً من المراحل الدراسية الأولى، فيتعلم الطالب عبر تقنيات التوجيه المختلفة مهارات كيفية اتخاذ القرار المهني المناسب عبر الاكتشاف الذاتي للميول والقدرات المهنية والمسارات والخيارات الأكاديمية المفتوحة أمامه. هذا بالإضافة إلى تعريف الطالب على المهن المختلفة والمعاهد المهنية أو الجامعية.وتعمل بعض المناهج الأخرى على انجاز هذه المهنة بالدمج مع بعض المواد الدراسية التي تتناول مواضيع مثل التربية والتنشئة  الوطنية أو الاجتماعيات أو الاجتماع أو من خلال حصص لا صفية يتم تنسيقها مع جهازي الإشراف والتنسيق واللغات والأنشطة  والفنون.
تتدرج عملية التوجيه بحسب المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب:

أ - مرحلة الروضة: يتعرف الأطفال على عالم المهن من خلال حضور أصحاب المهن إلى نفس غرفة الصف،كأن يزور الممرض بلباسه الخاص الأطفال في أقسامهم.
ب - التعليم الأساسي: يتم توسيع أُفق التلامذة حول المهن عبر الأفلام، ووسائل إيضاح مختلفة. يتماهى الطلاب عادة مع المهن التي تربطهم بها جاذبية معينة ،ويستطيع المرشد أن يتلمس في هذه المرحلة بدايات الميول والاتجاهات المهنية عند الطالب. يمكن أن تترافق هذه المرحلة مع وجود المكتبة المهنية داخل المدرسة التي تعمل على تنمية معارفهم وادراكاتهم في هذا الميدان وزرع بذور الدافعية نحو مجال مهني معين.
ج - المرحلة الثانوية: يُعطى المتعلم مساحة واسعة من التفكير الذاتي والتعبير عن رأيه، ومساعدته على الآليات الخاصة باتخاذ القرارات وكيفية اكتشاف ذاته، والتطلع الأوسع نحو المستقبل بعين أكثر شمولية ووعي. تشكل المعرفة بسوق العمل امراً ضروريا في هذه المرحلة.على الطالب أن يتحقق من عدة أمور لا يمكن تجاوزها:
· معرفة ميوله وقدراته وشخصيته المهنية بشكل أدق.
· إدراك العوامل السلبية التي تؤثر على القرار المهني:وسائل                                                الإعلام،التسويق لمهن محددة، .....

· المعرفة بالحاجات الفعلية لسوق العمل.

· المعرفة التفصيلية بالاختصاصات ومجالاتها المهنية المتعلقة بها.
· المعرفة بالجامعات والكليات الجامعية والمعاهد الفنية.
3. توفر قسم خاص بالتوجيه في المدرسة:

      تفرض النظرة الجديدة للتربية المدرسية على القائمين والمهتمين بالعمل التربوي أن يوفروا المعطيات الضرورية لنجاح هذه العملية. يشكِّل قسم التوجيه احد الأركان الأساسية في المدرسة الحديثة.يمارس هذا القسم المهام التالية:

· توجيه الطلاب بشكل فردي أو جماعي لمساعدتهم في اكتشاف وتوضيح أهدافهم المهنية في الحياة.

· إجراء وتفسير الاختبارات لتقييم الميول والقدرات والقيم المهنية، وتحديد الخيارات المهنية.
· تحفيز الطلاب على أنشطة استكشافية: زيارة أماكن العمل، العمل الجزئي في الصيف، زيارة الجامعات، أبحاث حول المهن.
· الاستفادة من برامج التخطيط المهني وبرامج المعلومات حول المهن.
· مساعدة الطلاب في مهارات اتخاذ القرار.
· مساعدة الطلاب في مهارات البحث عن العمل وكتابة السيرة الذاتية.
· مساعدة الطلاب في كيفية تطوير مهارتهم المهنية(التدريب في مجال اللغات والحاسوب والتواصل السليم وغيرها من المهارات العامة والمتخصصة).
· التعاون مع المعلمين وأولياء الأمور في إطار عملية التوجيه المهني.
4. تأمين الوسائل والأدوات الضرورية للتوجيه:

     إذا كان التوجيه يقع في صميم العملية التربوية، فهذا يحتم على الوزارات المعنية والعاملين في الشأن التربوي تدعيم المكتبة المدرسية وتعزيزها بالمصادر والمراجع وغيرها من المنشورات والإصدارات وأوعية المعلومات سيما ما يخدم عملية التوجيه، ورفد الأقسام المدرسية المعنية  بالمعلومات ومصادرها المختلفة لمساعدتها ومساندتها في عملية توجيه الطلاب والتعاون مع أولياء الأمور والمعلمين.
   يجب تزويد المكتبة المهنية بقاعدة معلومات تشتمل على:

أ - قاعدة بيانات حول المهن والاختصاصات الجامعية والمهنية، من خلال توفير الكتب والدوريات والمنشورات التي تصف المهن والمهارات والقدرات المهنية المطلوبة لكل مهنة، والظروف البيئية المحيطة بكل مهنة.

ب - إحصاءات ودراسات حول سوق العمل المتاحة أمام الطلاب.
ج - كتب حول الشخصيات المهنية المختلفة وعلاقتها بالمهن.
د - قاعدة بيانات حول مهارات سوق العمل.
ه - قاعدة بيانات حول مؤسسات التعليم العالي من جامعات ومعاهد جامعية ومهنية.
و - خط ساخن عبر الانترنت بين الطلاب وكل الصفحات الالكترونية الضرورية. 
5. الوعي بأهمية التوجيه:

   لا يمكن أن يكتب النجاح والاستمرار لعملية التوجيه إلا في جو ومناخ ملائم، يؤدي بهذه العملية إلى نهاياتها المرجوة. يقودنا هذا للحديث عن العناصر المؤثرة ودورها في عملية التوجيه. فإذا كان الطالب نفسه هو محور هذا النشاط ،فان الأهل والمعلمين والإدارة المدرسية والمرشدين ووسائل الإعلام والجامعات والمعاهد المهنية يلعبون دوراً جوهرياً بخلق الاتجاهات الايجابية للسير بهذه العملية. وتبقى للوزارات والإدارات الحكومية المعنية بهذا الشأن كلمة الفصل من خلال درجة الاهتمام الذي توليه.
1- دور الطالب: أن يكون على قناعة بضرورة التجاوب مع جهود الموجهين والمرشدين، خصوصاً انه يتخذ قرارا مصيريا يستمر لبقية حياته،المهم أن يخوض في المجال المهني المنسجم مع ميوله وقدراته وشخصيته المهنية.
2- دور الأهل:أن يدركوا أن لدى أبنائهم طموحات شخصية منسجمة مع ما يفكرون فيه، وان يكون دورهم التحاور والتبادل في الآراء مع أبنائهم، فالمهنة ليست إرثاً إلزامياً نفرضه على أبنائنا. ويُلحظ أنه كثيراً ما يطمح الأهل أن يكون أبناؤهم نسخة عنهم، وهذا ما يجب تجاوزه. كما أنه لا يجوز للأهل أن يبالغوا في تقدير إمكانات وقدرات أبنائهم، وان تكون أحلامهم مبنية على أساس الواقع العلمي لأبنائهم، بالإضافة إلى ضرورة لعب دور ايجابي يتكامل مع جهود المدرسة والمرشدين المهنيين.
3- دور المدرسة: أن تكون المدرسة ركناً مساعداً للطلاب والموجهين والمرشدين في عملية التوجيه، فتوفر كل مستلزمات هذه العملية من تجهيز أقسام التوجيه بكل المصادر والتقنيات المطلوبة، وإعطاء دور ملزم للمرشد والموجه وصرف الموازنات المطلوبة، والسماح للطلاب عبر مرشديهم زيارة الجامعات والمعاهد وأماكن العمل المختلفة لتزويد الطلاب بكل المعلومات الضرورية واللازمة لعملية التوجيه.
4- دور الجامعات والمعاهد: أن يلعبوا دور المُوجِّه وليس المُسوِّق. فليس دور الجامعة أو المعهد التسويق للاختصاصات والمهن المتوفرة لدى كلياتها وأقسامها فحسب، بل عليها واجب استخدام التقنيات والوسائل والبرامج المؤدية لقبول الطالب المناسب من حيث الميول والقدرات العلمية والفنية للاختصاص أو المهنة المعنية.
5- دور الوزارات والإدارات الرسمية: يقع على عاتق الجهات الرسمية دور أساسي يتجلى من خلال:
1. إصدار المراسيم والقوانين والقرارات الضرورية لتفعيل التعليم المهني.
2. تطبيق هذه المراسيم والقوانين والقرارات من خلال آليات واضحة تؤدي إلى خلق  اتجاهات ايجابية نحو التعليم المهني.

3. توفير الأدلة الضرورية والمنشورات والإصدارات اللازمة لتزويد المكتبات المدرسية بها.  

4. إلزام المدارس الرسمية والخاصة بإنشاء أقسام ودوائر خاصة بالتوجيه.

5. رعاية برامج الإذاعة والتلفاز التي تساهم في الوعي والنضج المهني.
6. انجاز الدراسات والإحصاءات حول التعليم العالي وحاجات سوق العمل الفعلية.

7. تفعيل الرقابة والإشراف على مؤسسات التعليم العالي في لبنان.

8. إدخال عمل التوجيه ضمن حصص دراسية في البرنامج الأسبوعي للطلاب، أو على الأقل الاستفادة من حصص بعض المواد الدراسية لتفعيل عملية التوجيه.
9. إقامة المعارض والندوات المهنية لزيادة ثقافة ووعي الطلاب على الصعيد المهني.

(�)  خطة النهوض التربوي الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء ايار1994/ص4.





(�) المصدر نفسه ص9.
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